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عملت القيادة الإيرانية على توجيه رسائل داخلية وخارجية خلال الفترة الماضية، الهدف منها إعادة
إحيـاء شخصـية النظـام السـياسي الـذي عـانى كثـيرًا مـن التحـديات السياسـية والاقتصاديـة والصـحية
منــذ بدايــة العــام الحــاليّ، وعلــى هــذا الأســاس دأبــت التصريحــات الرســمية للمســؤولين والقــادة في
مؤسستي الرئاسة والحرس الثوري، على تمرير مجموعة من الرسائل الضمنية للداخل والخا، بل
ــة وأخــرى علنيــة، لعــدد مــن دول ــارات بعضهــا سري ي والأكــثر مــن ذلــك، قام المســؤولون الإيرانيون بز
الإقليم، وهو توجه يشير إلى العديد من علامات الاستفهام التي تقف أمام الغايات النهائية التي يريد

أن يصل إليها المسؤولون الإيرانيون.

تنظـر القيـادة الإيرانيـة إلى البيئـة الداخليـة والخارجيـة بنظـرة عـدم يقين، وهـذه النظـرة جـاءت نتيجـة
سلسـلة مـن الأزمـات الـتي وقـع بهـا النظـام، وأنتجـت بـدورها سلسـلة مـن الاضطرابـات الشعبيـة في
العديد من المدن الإيرانية، بل تحول بعضها إلى أعمال مسلحة، ومنها ما حصل في غرب كردستان
إيران خلال اليومين الماضيين، عندما تعرض جنود إيرانيون في الحرس الثوري، أحدهم برتبة عقيد،
كـراد (أعـداء الثـورة)، حسـب مـا وصـفهم بيـان الحـرس الثـوري، هـذا لهجـوم مسـلح شنه مسـلحون أ
فضلاً عن التوتر الذي نشب على الحدود الأفغانية، بعد قيام حرس الحدود الإيراني بتعذيب وقتل
عدد من المهاجرين الأفغان غير الشرعيين الذين كانوا يرومون عبور الحدود الإيرانية، إلى الحد الذي
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دفع بحركة طالبان الأفغانية إلى توجيه بيان شديد اللهجة للحكومة الإيرانية.

ويمكـن القـول أيضًـا إن جهـود الحكومـة الإيرانيـة لإيجـاد منـافذ جديـدة للتعـاون الإقليمـي، بنـاءً علـى
ــراني حســن روحــاني الشهــر المــاضي، وجــدت هــي الأخــرى الــدعوة الأخــيرة الــتي وجههــا الرئيــس الإي
ردة فعــل قويــة من بعــض دول الإقليــم، خصوصًــا المملكــة العربيــة الســعودية الــتي تخــوض حربًــا في
كثر من مرة بعرقلة جهود الهدنة اليمن مع حليف إيران الإقليمي (الحوثيين) هناك، واتهمت إيران أ
في اليمن، وهو ما جعل حالة التوتر التي تصل إليها إيران مع المجتمع الدولي معقدة جدًا، وهو ما

دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الدخول على خط هذا التوتر مؤخرًا.

رسالة قوية في الداخل
شكـــل نجـــاح إيـــران بـــإطلاق قمر صـــناعي إلى الفضـــاء الخـــارجي، الســـؤال الـــذي اجتهد المســـؤولون
الأمريكيون في البحث عن إجابة واضحة له، وهو كيف تمكن المجمع الصناعي العسكري في إيران،
وفي ظـل هـذه الظـروف الصـعبة الـتي تعيشهـا إيـران، أن يحقـق هـذا الإنجـاز العسـكري، إذ أدى القـرار
الإيراني بإطلاق القمر الصناعي (نور) إلى المدار الخارجي في  من أبريل الماضي، إلى مخاوف كبيرة في
“إسرائيل” والولايات المتحدة، خصوصًا أن الحرس الثوري كان يقف وراء الإطلاق، ما يعطي تصورًا
يــادة قــدرات صــواريخه الباليســتية، رغــم ادعــاء إيــران بــأن القمــر الصــناعي سيســتخدم واضحًــا عن ز

للمراقبة والاتصالات العسكرية.

إذ كشفت إيران مؤخرًا عن طائرات دون طيار جديدة، ومن الواضح أن إيران تريد استخدام الأقمار
الصــناعية للاســتهداف أو قــدرات الاســتطلاع الاســتخباري، لمساعــدة صواريخهــا وطائراتهــا دون طيــار
يــا والعــراق خلال الفــترة علــى إصابــة أهــدافها بدقــة عاليــة، وتلافي الانتكاســات الــتي مــرت بهــا في سور
يو الـرد الصـاروخي الـذي أعقـب عمليـة اغتيـال قائـد قوة القـدس الماضيـة، وتحديـدًا عـدم تكـرار سـينار
قاسم سليماني، لذا يبدو أنها وصلت لقناعة إستراتيجية بضرورة تطوير تقنيات برنامجها الصاروخي

الباليستي.

خبراء الصواريخ الإيرانيين، هم في طليعة مجالهم العلمي في المنطقة وعلى
قدم المساواة مع أقرانهم في القوى الكبرى

تــدرك القيــادة الإيرانيــة أن هنــاك مخــاوف من بعــض دول الخليــج العربي وكذلــك الولايــات المتحــدة
و”إسرائيــل”، مــن أن قــدرات إطلاق إيــران للقمــر الصــناعي، يمكــن أن تكــون مصــدر قلــق أمني، لأنــه
ــران صــاروخ قاصــد لوضــع القمــر يمكــن اســتخدامه لاحتياجــات عســكرية أخــرى، إذ اســتخدمت إي
الصـناعي في مـدار يبلـغ طـوله  كيلـومترًا، وهـذا هـو الصـاروخ الأول مـن ثلاث مراحـل الـذي بنتـه
يــد إيصــال إيــران، وبتــولي الحــرس الثــوري قيــادة عمليــة التحــديث الصــناعي – العســكري في إيــران، تر
. رسالة مفادها أنها صاحبة الفضل في هذا الإنجاز وطورت موروث إيراني يعود تاريخه إلى عام



يـق لعسـكرة الفضـاء، إذ يحتـوي القمـر الصـناعي إن هـذه الخطـوة الإيرانيـة الأخـيرة، تمثـل خريطـة طر
 بقدرات أفضل في الأيام

ٍ
(نور) على أجهزة استشعار وإشارات مهمة، وسيتم إطلاق قمر صناعي ثان

القادمــة، كمــا يقــول الحــرس الثــوري علــى لســان قائــد قــوات الجوفضائيــة أمــير علــي حــاجي زاده، إن
الإطلاق القــادم ســيشهد اســتخدام الوقــود الصــلب في المرحلــة الأولى مــن الصــاروخ، وأشــارت وكالــة
تســنيم الإيرانيــة أنــه يبــدو أن الحــرس الثــوري سيســتخدم صــاروخ خرمشهــر هــذه المــرة، وهــو نســخة
جديـدة مـن أجيـال الصـورايخ الباليسـتية الإيرانيـة تـم اختبـاره لأول مـرة عـام ، ويعمـل بـالوقود

السائل بمدى يصل إلى  كيلومتر.

إذ يصر الحــرس الثــوري علــى عــدم إهــدار المــال علــى البرنــامج، خصوصًــا أن إيــران تخضــع للعقوبــات
الاقتصادية وتعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، لذلك يشير الحرس

الثوري إلى أنه أعاد تدوير صواريخ قديمة خا الخدمة لإطلاقها.

تهدف هذه الرسالة الداخلية إلى القول إن خبراء الصواريخ الإيرانيين، هم في طليعة مجالهم العلمي
في المنطقة وعلى قدم المساواة مع أقرانهم في القوى الكبرى ورسالة إيران المركزية هي للولايات المتحدة
و”إسرائيــل” ودول الخليــج العــربي، بــأن لــديها التكنولوجيــا والقــوة الــتي تســتخدم الآن الصــواريخ
الباليستية بعيدة المدى، للقيام بما تريده في المنطقة، على الرغم من العقوبات والمخاوف من ردات
فعل الولايات المتحدة، فإن رسالة الحرس الثوري أنه يمضي قدمًا في الاختبارات والصواريخ والأقمار

الصناعية الجديدة.

رسالة مربكة في الخا
بدأت كتيبة الباقر الإيرانية المدعومة من الحرس الثوري، بنقل مقرها العسكري في حلب يوم الثلاثاء
الماضي، بعد أن استهدفت غارات جوية إسرائيلية، مركز أبحاث دفاعي يعود لجيش النظام السوري
في المدينة، إذ نقلت الكتيبة مقرها من داخل المدينة إلى منطقة جديدة في ضواحيها، بسبب مخاوف
من استهدافها بغارات جوية إسرائيلية، إذ أصدرت ميليشيا لواء القدس في حلب، المدعومة من إيران
سابقًا وروسيا حاليا، إنذارًا أمنيًا مماثلاً في حي باب النيرب بحلب، ومنع اللواء غير المقيمين من دخول

الحي، التي تعمل أيضًا على نقل مقرها خا الحي.

بدأت القوات الإيرانية بمغادرة البلاد وإخلاء عدد من القواعد العسكرية التي
كانت تحت سيطرتها بشكل منفصل

يا، من خلال إذ قال مصدر عسكري إيراني إن إيران تخفض للمرة الأولى عدد قواتها منذ دخولها سور
سحب آلاف المقاتلين من العديد من القوات التي تمركزت بها سابقًا، كما أن العديد من المواطنين
يا، سيغادرون بسبب سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية، إذ لم تقتصر الهجمات على الإيرانيين في سور
قتــل العــشرات مــن القــوات الإيرانيــة، وتــدمير عــدد لا حصر لــه مــن الأســلحة المتطــورة، بــل أدت إلى
يا التي تستخدم لتهريب الأسلحة إلى حزب الله تخفيض عدد رحلات الشحن الجوي الإيراني إلى سور



اللبناني.

يــا، حيــث إذ اســتهدفت الغــارات الجويــة الإسرائيليــة الأخيرة، مركــز أبحــاث وقاعــدة عســكرية في سور
ية، تتمركز الميليشيات الإيرانية، في خامس هجوم من نوعه في أسبوعين، ووفقًا لوسائل الإعلام السور
وردت أنباء عن وقوع غارات جوية أخرى بطائرات مجهولة الهوية على ميليشيات إيرانية في منطقة
ية العراقية بعد ذلك بوقت قصير، إذ تحدثت عن إطلاق نحو دير الزور، بالقرب من الحدود السور
 صاروخًا على مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية في حلب خلال الغارات الجوية، مضيفةً
أن “إسرائيــل” تعتقــد أن مركــز الأبحــاث يتعــاون مــع إيــران لتطــوير تقنيــات الصــواريخ، وأضــافت أن

خمسة صواريخ أصابت مركز الأبحاث ودمرته بالكامل.

كما تحدثت وزارة الصحة السورية عن مقتل  إيرانيًا في الضربات الجوية الإسرائيلية في دير الزور
الليلــة، ومــن المتوقــع أن يرتفــع عــدد القتلــى نتيجــة وقــوع إصابــات، وبعضهــم في حالــة حرجــة، إذ
يــا خلال الأشهــر القليلــة اســتهدفت غــارات جويــة متعــددة القــوات والميليشيــات الإيرانيــة في شرق سور
يا، وقاعدة الإمام علي التي تسيطر عليها الماضية، وأغلبها كانت تقع عند الحدود بين العراق وسور

إيران في بلدة البوكمال الحدودية.

ونقل موقع “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤولين أن هذا الجهد يأتي بثماره كما يبدو، حيث بدأت
القوات الإيرانية بمغادرة البلاد وإخلاء عدد من القواعد العسكرية التي كانت تحت سيطرتها بشكل
يــا، ونســب المســؤولون منفصــل، وهنــاك أيضًا انخفــاض في عــدد المليشيــات الشيعيــة العاملــة في سور
يا، إلى الضربة الأمريكية العسكريون الإسرائيليون جزئيًا النجاحات التي تم تحقيقها ضد إيران في سور
كـثر جنرالاتهـا الـتي استهدفت سـليماني في وقـت سـابق مـن هـذا العام وتسـببت بفقـدان إيـران لأحـد أ

مهارة.
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